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) سورة القيامة (
امَةِ {  } لاَ أقُْسِمُ بِيَوْمِ ٱلْقِيَامَةِ { } وَلاَ أقُْسِمُ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَّ

 } أيََحْسَبُ ٱلإنِسَانُ ألََّن نَّجْمَعَ عِظاَمَهُ { 

يَ بَنَانهَُ {  } بَلَٰ قَادِرِينَ عَلَٰ أنَ نُّسَوِّ
امــة { جمــع بــن القيامــة  } لا أقســم بيــوم القيامــة * ولا أقســم بالنفــس اللوَّ

امــة في القَســم بهــا تعظيــاً لشــأنهما وتناســباً بينهــا، إذ النفــس  والنفــس اللوَّ

ــوم نفســها  ــا تل ــة لأســبابها لأنه ــا، المهيئ ــا، المقــرةّ بوقوعه ــة به امــة هــي المصدّق اللوَّ

ــادة في  ــى الزي ــا ع ــنت لحرصه ــرات وإن أحس ــن الخ ــد ع ــر والتقاع ــداً في التقص أب

الخــر وأعــال الــرّ تيقنــاً بالجــزاء فكيــف بهــا إن أخطــأت وفرطــت وبــدرت منهــا 

ــه:  ــة قول ــم لدلال ــواب القس ــذف ج ــياناً. وح ــة ونس ــادرة غفل ب

} أيحســب الإنســان ألن نجمع عظامه { عليــه وهو: لتبعثن. 

والمــراد بالقيامــة ها هنا الصغــرى لهذه الدلالة بعينها } بلى {

 أي: بــى نجمعهــا } قــادري عــى { تســوية بنانــه التــي هــي أطــراف خلقتــه وتمامهــا 

بــان نعدّلهــا كــا كانــت. وقيــل في بعــض التفاســر الظاهــرة: عــى أن نضمهــا فنجعلهــا 

مســوّاة شــيئاً واحــداً كحافــر الحمــر وخــفّ البعــر.

} بَلْ يُرِيدُ ٱلإنِسَانُ لِيَفْجُرَ أمََامَهُ { 

} يَسْألَُ أيََّانَ يَوْمُ ٱلْقِيَامَةِ { 

 } فَإِذَا بَرقَِ ٱلْبَصَُ { } وَخَسَفَ ٱلْقَمَرُ { 

مْسُ وَٱلْقَمَرُ {   } وَجُمِعَ ٱلشَّ

 } يَقُولُ ٱلإنِسَانُ يَوْمَئِذٍ أيَْنَ ٱلْمَفَرُّ {

 } كَلاَّ لاَ وَزَرَ { } إِلَٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمُسْتَقَرُّ {  

رَ { مَ وَأخََّ } يُنَبَّأُ ٱلإنِسَانُ يَوْمَئِذٍ بِاَ قَدَّ

 } بَلِ ٱلإنِسَانُ عَلَٰ نفَْسِهِ بَصِيرةٌَ {

 } وَلَوْ ألَْقَىٰ مَعَاذِيرهَُ { 
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 } لاَ تحَُرِّكْ بِهِ لِسَانكََ لِتَعْجَلَ بِهِ { 

} إنَِّ عَلَيْنَا جَمْعَهُ وَقُرآْنهَُ { 

 } فَإِذَا قَرَأنْاَهُ فَٱتَّبِعْ قُرآْنهَُ { 

} ثمَُّ إنَِّ عَلَيْنَا بَيَانهَُ {
ــهوات  ــة والش ــذات البدني ــل إلى الل ــور بالمي ــى الفج ــدوم ع ــان { لي ــد الإنس ــل يري } ب

البهيميــة غــارزاً رأســه فيهــا فيــا بــن يديــه مــن الزمــان الحــاضر والمســتقبل، فيغفــل 

عــن القيامــة لقصــور نظــره عنهــا كونــه مقصــوراً عــى اللــذات العاجلــة وفــرط تهالكــه 

عليهــا واحتجابــه بهــا عــن الآجلــة ســائلاً عنهــا متعنتــاً مســتبعداً إياهــا بقولــه: 

} أيان يوم القيامة { } فإذا برق البصر { أي: تحير ودهش شاخصاً من فزع الموت 

} وخســف { قمــر القلــب لذهــاب نــور العقــل عنــه } وجمــع { شــمس الــروح وقمــر 

القلــب بــأن جعــا شــيئاً واحــداً طالعــاً عــن مغــرب البــدن لا يعتــر لــه رتبتــان كــا 

كان حــال الحيــاة بــل اتحــدا روحــاً واحــداً } يقــول الإنســان يومئــذ أيــن المفــرّ {

أي: يطلــب مهربــاً ومحيصــاً } كلا { ردع لــه عن طلب المفرّ } لا وزر { لا ملجأ 

} إلى ربـّـك يومئــذ { خاصــة مســتقرّ مــن نــار أو جنــة مفــوّض إليــه لا إلى غــره ولا إلى 

اختيــاره أو إليــه خاصــة اســتقراره ورجوعــه كقولــه:

} إنَِّ إِلَٰ رَبِّكَ ٱلرُّجْعَىٰ { ]العلق، الآية:8[.
ــن  ــه م ــه وثواب ــب نجات ــذي يوج ــه ال ــن عمل ــدّم { م ــا ق ــذ بم ــان يومئ ــأ الإنس } ينُب

الخــرات والصالحــات } وأخــر { ففــرطّ وقــر فيــه ولم يعملــه 

} بــل الإنســان عــى نفســه بصــرة { حجــة بينــة يشــهد بعملــه لبقــاء هيئــات أعمالــه 

ــا  ــه، ف ــورة أعضائ ــه ص ــرورة صفات ــه وص ــوخها في ذات ــه ورس ــه في نفس ــة علي المكتوب

ــره { ــو ألقــى معاذي ــأ مــن خــارج } ول حاجــة إلى أن ينب

ــذاره  ــى أع ــو ألق ــك الأعــال. أو ول ــكاب تل ــد ارت ــا عن ــى به  أي: أرخــى ســتوره فاختف

ــكل معــذرة. مجــادلاً عــن نفســه ب

} ولا تحركّ به لسانك { أي: الإنسان عجول بالطبع كما قال:

} خُلِقَ ٱلإنسَْانُ مِنْ عَجَلٍ { ]الأنبياء، الآية:37[
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فلذلــك اختــار العاجلــة واحتجــب بهــا عــن الآجلــة. ألا تــرى أنــك مــع وفــور ســكينتك 

وكــال وقــارك باللــه تعجــل عنــد إلقائنــا الوحــي إليــك فتظهــر نفســك لتتلقفــه وهــو 

ذنــب حالــك وحجــاب وجــودك، وهــو معنــى قولــه: 

ــه، فظهــور  ــا تفعــل ولا تحــركّ لســانك ب ــذرون الآخــرة { ف ــة وت ــون العاجل ــل تحب } ب

نفســك واضطرابهــا عجلــة بــه ولتكــن قــواك هاديــة ونفســك غائبــة عــن مــورد الوحــي 

وقلبــك ســالماً عــن صفاتهــا خالصــاً في التوجــه آمنــاً عــن حركــة النفــس.

} إنّ علينــا جمعــه وقرآنــه { إن علينــا جمعــه فيــك وقرآنــه أي: ليكــن جمعــه في مقــام 

ــك  ــن ل ــث لم يك ــع حي ــن الجم ــك وفي ع ــن ذات ــاً ع ــا فاني ــاه بن ــك إي الوحــدة وقراءت

وجــود ولا بقيــة ولا عــن ولا أثــر } فــإذا قرأنــاه { أوجدنــاه حــال فنائــك فينــا 

} فاتبّــع قرآنــه { بالرجــوع إلى مقــام البقــاء بعــد اللفنــاء وظهــور القلــب والنفــس فّي، 

ثــم عنــد كونــك في مقــام التفصيــل } إنّ علينــا بيانــه { وإظهــار معانيــه في حيــز قلبــك 

ونفســك مفصلــة مشروحــة.

} كَلاَّ بلَْ تحُِبُّونَ ٱلْعَاجِلَةَ { } وَتذََرُونَ ٱلآخِرةََ { 

 } وُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ نَّاضِةٌَ { } إِلَٰ رَبِّهَا ناَظِرةٌَ { 

} وَوُجُوهٌ يَوْمَئِذٍ باَسِةٌَ { 

 } تظَُنُّ أنَ يُفْعَلَ بِهَا فَاقِرةٌَ { 

اَقِيَ {  } كَلاَّ إذَِا بَلَغَتِ ٱلتَّ

 } وَقِيلَ مَنْ رَاقٍ {  } وَظَنَّ أنََّهُ ٱلْفِرَاقُ { 

اقِ {  اقُ بِٱلسَّ تِ ٱلسَّ  } وَٱلْتَفَّ

} إِلَٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ ٱلْمَسَاقُ { 

 } ٰ بَ وَتوََلَّ ٰ { } وَلَـٰكِن كَذَّ قَ وَلاَ صَلَّ } فَلاَ صَدَّ

 } ثمَُّ ذَهَبَ إِلَٰ أهَْلِهِ يَتَمَطَّىٰ {

  } أوَْلَٰ لَكَ فَأوَْلَٰ { } ثمَُّ أوَْلَٰ لَكَ فَأوَْلَٰ {

 } أيََحْسَبُ ٱلإنِسَانُ أنَ يُتْكََ سُدًى { 
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نِيٍّ يُنَْىٰ {  ن مَّ  } ألََمْ يَكُ نطُْفَةً مِّ

ىٰ {  } ثمَُّ كَانَ عَلَقَةً فَخَلَقَ فَسَوَّ

كَرَ وَٱلأنُثَىٰ {  وْجَيِْ ٱلذَّ  } فَجَعَلَ مِنْهُ ٱلزَّ

} ألََيْسَ ذَلِكَ بِقَادِرٍ عَلَٰ أنَ يُحْيِـيَ ٱلْمَوْتَٰ {
ــك وحالهــم بحكــم  ــة { ســواء حال ــون العاجل ــل تحب ــة } ب ــه عــن العجل } كلا { ردع ل

ــى الطبيعــة والنفــس الطياّشــة. ــة ومقت البشري

} وجــوه يومئــذ نــاضرة { للتنــوّر بنــور القــدس والاتصــال بعــالم النــور والــرور والنعيــم 

الدائــم متبجحــة بزينــة معارفهــا وهيئاتهــا، مبتهجــة ببهجــة ذاوتهــا منخرطــة في ســلك 

الملكــوت والجــروت } إلى ربهّــا ناظــرة { أي: إلى حــرة الــذات خاصــة متوجهــة متوقعة 

ــه خاصــة، ناظــرة  ــوره إلى وجه ــاضرة بن ــات أو ن ــوار الصف ــام أن ــة في مق للرحمــة التام

ــه أو  ــه وســبحات وجه ــا ســواه مشــاهدة لجــال ذات ــاه لا تلتفــت إلى م مشــاهدة إي

مطالعــة لحســن صفاتــه لا تشــتغل بغــره } بــاسرة { كالحــة لجهامــة هيئاتهــا وظلمــة 

ــواع  ــن الأهــوال وأن ــاك م ــراه مــا هن ــا ت ــران وســاجة م ــم والن ــن الجحي ــا م ــا به م

العــذاب والخــران } تظــن أن يفعــل بهــا { داهيــة تفصــل فقــار الظهــر لشــدّتها وســوء 

حالهــا ووبالهــا، وشــتان مــا بــن المرتبتــن، واللــه ســبحانه وتعــالى أعلــم.
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